
 تونــس – لــــم يســــتبعد رئيــــس هيئة 
الانتخابات التونســــية نبيل بفون إعادة 
الانتخابــــات الرئاســــية في صــــورة فوز 
المرشــــح للدور الثاني القابع في السجن 
نبيل القروي ورفض القضاء الإفراج عنه.

وقال بفون لـ“العرب“، ”إن ســــيناريو 
الرئاســــية  الانتخابــــات  تنظيــــم  إعــــادة 
وارد فــــي حــــال رفض الجهــــاز القضائي 
إطلاق ســــراح نبيل القــــروي لأداء اليمين 
الدســــتورية إذا فــــاز في الجولــــة الثانية 

للانتخابات الرئاسية“.
وطــــوت تونــــس صفحة الــــدور الأول 
للانتخابات الرئاسية بصعود المرشحين 
نبيــــل القروي وقيس ســــعيّد إلــــى الدور 
الثاني، وســــط مخاوف مــــن حصول أزمة 
دســــتورية وشــــغور في منصب رئاســــة 
الجمهوريــــة، فــــي حــــال فــــوز المرشــــح 
المسجون نبيل القروي بمنصب الرئاسة 

وفي ظل غياب محكمة دستورية.

ويعكس وضع القروي حالة استثنائية 
غير مسبوقة، فهو يواجه مصيرا مجهولا 
في الإيقاف بســــجن المرناقية ولم يتضح 
مســــار التحقيــــق معه في قضايــــا ترتبط 
بتهــــرّب ضريبي وتبييض أمــــوال كما لم 

تثبت بشأنه أي تهم.
وكشــــفت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس عــــن فرضيات 
تتعلــــق بإمكانيــــة فوز القــــروي وهو في 
الســــجن ومدى إمكانية اســــتحالة أدائه 

اليمين الدستورية.
وتقول الهيئة إن القروي يتمتع بكافة 
حقوقه كمرشــــح رئاســــي طالما لا تتعلق 
بترشــــحه موانــــع قانونيــــة ولــــم تصدر 
ضده أي أحــــكام قضائية. ومع ذلك رفض 
القضاء في وقت ســــابق طلب الإفراج عنه 
للمشــــاركة فــــي الحملــــة الانتخابية كما 
لم يُســــمح له بالمشــــاركة فــــي المناظرة 

التلفزيونية.
وأوضــــح نبيــــل بفــــون رئيــــس هيئة 
الانتخابــــات في حوار مــــع ”العرب“، أنه 
”في حال فوز المرشــــح نبيــــل القروي في 

الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو 
في سجنه، فإن الهيئة ســــتتوجه بنتائج 
الانتخابــــات للبرلمــــان، ليوجــــه له دعوة 

لأداء اليمين الدستورية.“
وينــــص الدســــتور التونســــي علــــى 
ضــــرورة أن يــــؤدي رئيــــس الجمهوريــــة 
المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس 

نواب الشعب (البرلمان).
وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن مهمة 
الهيئة في ما يتعلق بالمســــار الانتخابي 
الرئاســــي تنتهــــي بمد البرلمــــان بنتائج 
الانتخابــــات، الــــذي يتحمــــل مســــؤولية 
تمكين المرشح المسجون إذا فاز من أداء 

اليمين الدستورية من عدمه.
ولم ينص القانون المنظم للانتخابات 
علــــى أحكام تتعلق بقضيــــة نبيل القروي 
حســــب هيئة الانتخابات التونسية. وفي 
هــــذه الحالــــة يتولــــى قاضــــي التحقيق 

المتعهد بالتحقيق في قضيته.
وفــــي حال فــــوز القروي فــــي الجولة 
الثانية للانتخابات الرئاسية وتمكينه من 
أداء اليمين الدســــتورية وتقمصه منصب 
رئيس الجمهورية، فإنه سيتمتع بحصانة 
رئاســــية طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في 
حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن 
اســــتئناف الإجراءات بعــــد انتهاء مهامه 

وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.
ويحذر خبراء في القانون الدستوري 
من حصول أزمة دستورية لا مثيل لها في 
حال تعذر على مرشح فائز في الانتخابات 
الرئاســــية أداء اليمين الدســــتورية، التي 
يتحصل بمقتضاها على حصانة رئاسية، 
في ظل غياب محكمة دســــتورية تقدر على 
الحســــم في مثل هذه العقبات القانونية. 
ولــــم يتــــم حتــــى الآن تأســــيس محكمــــة 
دستورية كان قد نص عليها دستور 2014.

هيئـــة  ســـتعمل  بفـــون  وحســـب 
الانتخابات على إخراج نبيل القروي من 
الســـجن خلال فترة الحملـــة الانتخابية 
للجولة الثانية من الانتخابات الرئاســـية 
وتمكينـــه مـــن حقه فـــي المشـــاركة في 
منافســـه  مـــع  التلفزيونيـــة  المناظـــرة 

المباشر قيس سعيّد.
وأكـــد رئيس هيئـــة الانتخابـــات أن 
الهيئة ســـتتوجه بطلـــب للقضاء لتمكين 
نبيـــل القـــروي من المشـــاركة فـــي حقه 
الانتخابي من خلال إخراجه من الســـجن 

وتمكينه من إجراء حملته الانتخابية.
وتتوقف سلطة هيئة الانتخابات عند 
مراســـلة القضاء وتقديم طلب له لتمكين 
نبيل القروي من حقه في الانتخابات، ولا 
يمكـــن لها أن تطعن في عدم الاســـتجابة 

لطلبها المتعلق بتمكين القروي من حقه 
من المشـــاركة فـــي الحملـــة الانتخابية.

ويســـتبعد نبيـــل بافون فرضيـــة تجاوز 
المدة التي يحددها الدســـتور التونسي 
للرئيـــس القائـــم بالأعمـــال والمضبوطة 
فـــي حـــدود 90 يومـــا، رغم مرور ســـباق 
الرئاســـيات إلـــى دور ثـــان للحســـم في 
حصول مرشح واحد على نسبة تصويت 

تصل إلى 50 زائد واحد.
وبعد وفاة الرئيـــس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي وتولي محمـــد الناصر 
مهمـــة القائم بالأعمال لمدة لا تتجاوز 90 
يوما، عـــدّل البرلمان التونســـي القانون 
المنظـــم للانتخابـــات وقلص فـــي المدة 
المخصصـــة لتلقـــي الطعون فـــي نتائج 
الانتخابات. وباتت بذلك فرضية التوصل 
إلى انتخاب مرشح واحد قبل انتهاء مدة 
التســـعين يوما متوقعـــة، فيما أصبحت 
فرضية حصول شغور في منصب رئيس 

الجمهورية مستبعدة.
وســـتقوم الهيئة العليـــا للانتخابات 
بتحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاسية التونسية بعد الإعلان النهائي 
عـــن النتائـــج النهائيـــة للجولـــة الأولى 
بعد اســـتيفاء آجال الطعون في النتائج 

الأولية.
وأفصـــح رئيـــس هيئـــة الانتخابات 
عن تســـجيل جرائـــم انتخابية عديدة في 
الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وعن 
إحالة 104 ملـــف يخص ارتكاب مخالفات 
انتخابية إلى القضاء العدلي للنظر فيها.
ويرتبـــط أحد الملفـــات المحالة على 
القضـــاء العدلـــي بأحد المرشـــحين إلى 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، 
نبيـــل القـــروي وقيـــس ســـعيّد، لكنه لم 
تستوجب إســـقاط نتائج جزئية أو كلية 

لأحدهما.
وقـــال بفـــون إنه رغـــم ارتفـــاع عدد 
الجرائـــم الانتخابيـــة المرتكبة في الدور 
الأول للانتخابات الرئاســـية، فإن الهيئة 
لم ترصد مخالفات أثّرت بصورة جوهرية 
إرادة  وعلـــى  التصويـــت  نتائـــج  علـــى 

الناخبين.
ولم يستبعد نبيل بفون فرضية إجراء 
الجولـــة الثانيـــة للانتخابات الرئاســـية 
بالتزامـــن مـــع الانتخابات التشـــريعية. 
وتخطط هيئة الانتخابات لإمكانية إجراء 
الانتخابات التشـــريعية والجولة الثانية 
من الاســـتحقاق الانتخابي الرئاسي يوم 
6 أكتوبر من خـــلال تقديم ورقتي اقتراع 
للناخـــب، أولى تخص الرئاســـية وثانية 

تخص التشريعية.
وأثيرت فـــي تونس مخـــاوف كثيرة 
مـــن وجـــود ضغـــوط سياســـية وحزبية 
علـــى هيئـــة الانتخابـــات في مـــا يخص 
المســـار الانتخابي لاســـيما وأن مواعيد 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجراء 

متقاربة.
لكن رئيـــس هيئـــة الانتخابات ينفي 
تعـــرض الهيئـــة لأي ضغـــوط سياســـية 
نظرا لتمتعها باســـتقلالية إدارية ومالية 

واستقلالية أعضاء مجلسها المركزي.
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طــــــرح نجاح رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي في المرور 
إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد حلوله ثانيا 
خلف المرشح المستقل قيس سعيّد، العديد من الأسئلة القانونية والدستورية 
الصعبة نظرا لوضعه رهن الاحتجاز في قضية لم يصدر بشأنها حكم بعد. 
ــــــل بفون لـ“العرب“ على  وأكد رئيس الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات نبي
هامــــــش المؤتمر الصحافي للإعلان عن النتائج الأولية، أن مصير المرشــــــح 

السجين سيكون بيد البرلمان والقضاء في حال فاز بالرئاسة.

نبيل بفون: سيناريو إعادة الانتخابات الرئاسية وارد
{العرب»: سنطالب بإطلاق سراح المرشح المسجون نبيل القروي رئيس هيئة الانتخابات التونسية لـ

بسام حمدي
صحافي تونسي

تصريحـــات  تعكـــس   – طرابلــس   
والإيطالييـــن  الفرنســـيين  المســـؤولين 
بشـــأن ليبيا وجـــود عدم ارتيـــاح لتولي 
ألمانيا للملف الليبي، وهو ما قد يشـــكل 
عقبة أمـــام نجاح المؤتمـــر الدولي الذي 

تستعد برلين لعقده في أكتوبر المقبل.
وســــتكون ألمانيــــا بذلك أمــــام تحدي 
طمأنة كل من باريس وروما اللتين تكثفان 
من تحركاتهما السياســــية والدبلوماسية 
اســــتباقا للمؤتمر. وبالتزامن مع اجتماع 
أوروبي موسّــــع فــــي ألمانيا، اســــتقبلت 
إيطاليا الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز الســــراج 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجــــرى اجتمــــاع برلين بمبــــادرة من 
ميــــركل  أنجيــــلا  الألمانيــــة  المستشــــار 
أميــــركا  دول  عــــن  ممثلــــون  وحضــــره 
وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليــــا ومصــــر 
والاتحــــاد  وتركيــــا  والصيــــن  وروســــيا 

الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
وحضــــر هــــذا الاجتماع، بحســــب ما 
الألمانيــــة،  فيلــــت“  ”دي  جريــــدة  ذكــــرت 
كبيــــر مستشــــاري السياســــة الخارجيــــة 
للمستشــــارة الألمانية جــــان هيكر، ووزير 
الدولــــة المســــؤول عن سياســــة الشــــرق 
الأوســــط فــــي وزارة الخارجيــــة الألمانية 
أندرياس مايكليس، إضافة إلى مستشاري 

السياســــة الخارجيــــة للعديد من رؤســــاء 
الدول والحكومات، وكبار المسؤولين من 

وزارات الخارجية الأوروبية.
وتزامــــن اجتمــــاع  برلين مــــع تأكيد 
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
قدرة بلاده وإيطاليا وفرنســــا على إطلاق 
مبادرة جديــــدة من أجل ”منع تآكل الدولة 

الليبية“ دون أن يحدد نوعيتها.
وبعث الرئيس الألماني برسائل طمأنة 
إلــــى كل مــــن رومــــا وباريس قبــــل انعقاد 

المؤتمــــر الدولي بشــــأن الملــــف الليبي، 
وقال فــــي مقابلة مع صحيفــــة ”كورييري 
إن ”الوضع في ليبيا يتطلب  ديلا ســــيرا“ 
بذل جهــــد أوروبــــي جديــــد إذا أريد منع 
تــــآكل الدولة ويمكن لإيطاليا وألمانيا، مع 

فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة“.
وفي الأثناء، أعلنت إيطاليا تمســــكها 
بزعامــــة العمــــل الدولــــي في هــــذا الملف 
بالتنســــيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيــــا ويأتي ذلــــك في الوقــــت الذي 

تســــعى فيه فرنســــا لبلــــورة موقف دولي 
حيــــال الأزمــــة الليبيــــة فــــي اجتماعــــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لاســــتباق 

مؤتمر برلين.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتــــي قبــــل لقائــــه بفايــــز الســــراج، أن 
إيطاليا كانت وســــتظل فــــي طليعة العمل 
الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار 
في ليبيــــا من أجــــل ليبيا موحــــدة وذات 

سيادة وديمقراطية.
ولا تــــزال الأزمــــة الليبيــــة، بحســــب 
المســــؤول الإيطالــــي، مصدر قلق شــــديد 
بالنســــبة للحكومة الإيطالية ويمثل حلها 

مصلحة للأمن القومي الإيطالي.
وجــــرى لقــــاء الأربعاء بيــــن جوزيبي 
كونتي وفايز الســــراج في روما بالتزامن 
مع زيــــارة الرئيس الفرنســــي إلــــى روما 
فــــي  الإيطالــــي  نظيــــره  مــــع  للتباحــــث 
مســــتجدات الملــــف الليبــــي. ومثل ملف 
تحقيق الاســــتقرار في ليبيــــا محور لقاء 

جوزيبي كونتي وإيمانويل ماكرون.
وجرت الاجتماعــــات الليبية الإيطالية 
الفرنســــية فــــي رومــــا في وقــــت أوفد فيه 
الرئيــــس الفرنســــي وزيــــر خارجية بلاده 
إلى مصــــر للتباحث مع وزيــــر الخارجية 
المصــــري ســــامح شــــكري حــــول خلــــق 

توافقات بين مصر وفرنسا تخص ليبيا.

 الجزائــر – تتجه الســـلطة الجزائرية 
الإجـــراءات  مـــن  المزيـــد  فـــرض  إلـــى 
التحفظية لضمان عدم التشـــويش على 
الانتخابـــات الرئاســـية المعلـــن عنهـــا 
مؤخـــرا، ممـــا يعـــزز حملـــة التضييق 
والناشطين  المعارضين  على  المفتوحة 
المســـيرات  وإجهـــاض  السياســـيين، 
الشـــعبية الاحتجاجية في العاصمة، في 
منحى يصنع صـــورة جديدة توحي بأن 
معارضي الاســـتحقاق ليســـوا إلا مجرد 
دوائـــر ضيقة، فـــي حيـــن تتفاعل معهم 

غالبية الشعب الجزائري.
وكشف قائد أركان الجيش الجزائري 
الجنرال أحمد قايد صالح، عن إجراءات 
تحفظية جديدة ســـتدخل حيّـــز التنفيذ، 
تســـتهدف الحـــد من حركة الأشـــخاص 
والمركبـــات من شـــتى محافظات ومدن 
الجمهوريـــة نحو العاصمـــة، في خطوة 
لإبطـــال حمـــلات التعبئـــة التـــي تنظم 
أســـبوعيا  الاحتجاجيـــة  المســـيرات 
دخـــول  مـــن  والحـــد  العاصمـــة،  فـــي 
الأشخاص إليها، لاستغلالهم في إظهار 
الرفـــض الشـــعبي لمخططات الســـلطة 
وعلـــى رأســـها الانتخابات الرئاســـية.
وقـــال قايـــد صالح خـــلال تفقـــد قوات 

الأربعـــاء،  تمنراســـت،  فـــي  عســـكرية 
”لاحظنـــا ميدانيـــا أن هنـــاك أطرافا من 
أذنـــاب العصابـــة ذات النوايا الســـيئة 
تعمل علـــى جعل من حرية التنقل ذريعة 
لتبرير ســـلوكها الخطيـــر والمتمثل في 
خلـــق كل عوامل التشـــويش على راحة 
المواطنيـــن، من خلال الزج الأســـبوعي 
بعدد مـــن المواطنيـــن يتـــم جلبهم من 

مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة“. 
تعليمات  أســـديت  ”عليـــه،  وأضاف 
إلـــى الدرك الوطنـــي، بالتطبيق الحرفي 
للقوانين الســـارية المفعول بما في ذلك 
المستعملة  والحافلات  العربات  توقيف 
لهذه الأغـــراض وفرض غرامـــات مالية 

على أصحابها“.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة 
إجـــراءات تحفّظيـــة من طرف الســـلطة، 
لضمان عدم التشويش على الاستحقاق 
الرئاســـي المقـــرر فـــي الـ12 ديســـمبر 
المقبـــل، حيـــث جـــرى توقيف وســـجن 
العشـــرات من المعارضين والناشطين، 
الذين وجهت لهم تهم تتصل بالمســـاس 
بمؤسسة الجيش وتهديد وحدة وسلامة 
التراب الوطني، والتآمر على مؤسسات 
الدولـــة، ولا يســـتبعد أن تطـــال الحملة 
رؤوس الحراك الشـــعبي، لتفكيك خطابه 

الاحتجاجي ونقل الخوف إلى صفوفه.

ألمانيا أمام تحدي طمأنة إيطاليا وفرنسا 
بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

الجيش الجزائري يقيّد 
حركة المتظاهرين

أزمة دستورية في الأفق

الانتخابات الرئاسية 
ستستكمل في الآجال 

الدستورية

نبيل بفون

ا
 تونس – عاد راشد الغنوشي، رئيس 
حركـــة النهضة الإســـلامية، إلـــى مُربع 
ازدواجية الخطاب من خلال استحضار 
خطاب ”الثورة“ وســـط ســـجالات حادة 
مُرتبطة بالســـياق السياســـي العام في 
البلـــد الـــذي ضربته موجة تســـونامي 
ورســـائلها  بتفاصيلها  تحولـــت  عاتية 
إلـــى علامـــة فارقـــة فـــي معادلة رســـم 
خارطة جديدة للمشـــهد السياســـي في 
البلاد التي تستعد لانتخابات تشريعية 

مفصلية.
وفي اســـتدارة جديـــدة إلى الخلف، 
ســـعى الغنوشـــي في حديث تلفزيوني 
بثتـــه قناة ”الزيتونة“ المحســـوبة على 
حركته، إلـــى مُحاولة تحويـــل الهزيمة 
مُرشـــحه  بهـــا  مُنـــي  التـــي  المُدوّيـــة 
مورو،  عبدالفتاح  الرئاسي  للاستحقاق 
إلـــى ”نصر“، بخطاب شـــعبوي تنوعت 
عناصـــره وتشـــابكت في مشـــهد يُحيط 
بـــه شـــبح الإقـــرار الفعلي بأن ســـطوة 
الإســـلام السياســـي في تونس شارفت 

على نهايتها.
واختار الغنوشـــي في ذلك الحديث 
الذي بُث ليلة الثلاثاء-الأربعاء، تغييب 
و“التعايـــش“،  ”التوافـــق“،  مفـــردات 

التي كانت تطبع  و“الوحدة الوطنيـــة“ 
خطاباتـــه قبل الاســـتحقاق الرئاســـي 
مُفردات  اســـتحضار  مُقابـــل  المُبكـــر، 
”الثـــورة، والثـــوار، والعمـــل الثوري“ 
التـــي كثيـــرا مـــا اســـتخدمها خـــلال 
السنوات العجاف من حكم ”الترويكا“ 

بقيادة حركته.
وقـــال في حديثه، إن حركة النهضة 
ســـتدعم ”المُرشـــح الثوري“ في الدور 
الثاني للانتخابات الرئاســـية السابقة 
لأوانها، الذي ســـيجمع بين المُرشـــح 
المُستقل، أســـتاذ القانون الدستوري، 
قيس سعيّد، ومُرشح حزب قلب تونس، 
رجـــل الأعمـــال، نبيـــل القـــروي الذي 
يقبع حاليا في الســـجن بتهمة التهرّب 

الضريبي، وغسيل الأموال.
وأكـــد أن النهضة ”لـــن تقف موقف 
الحياد في هذه الانتخابات، لأن الحياد 
لا يسع حزبا كبيرا مثل النهضة في هذه 
المرحلة،.. وهي بذلك ســـتدعم المُرشح 
الأكثر حظوظا شريطة أن يكون منتميا 
للثـــورة“، دون أن يذكره بالاســـم، رغم 
وضوح المعنى الذي ينطبق دون شـــك 

على المُرشح قيس سعيّد.
وبهذا التأكيد، يكون الغنوشـــي قد 
اســـتبق هـــزات جديدة داخـــل حركته، 
القيادييـــن  مـــن  عـــددا  وأن  لاســـيما 
العريـــض،  عامـــر  منهـــم  البارزيـــن، 
والعجمـــي  المكـــي،  وعبداللطيـــف 

الوريمـــي، لم يترددوا فـــي التعبير عن 
دعمهـــم للمُرشـــح قيس ســـعيّد، حيث 
اعتبـــر المكي في تدوينـــة له أن موقفه 
الداعم لقيس سعيّد ”يمليه عليه واجب 
الانتصـــار للثـــورة ولأهدافهـــا“، فيما 
وصفه العجمـــي الوريمي بـ“العصفور 
الذي كانت تبحـــث عنه حركة  النـــادر“ 

النهضة.
وقبـــل ذلـــك، وصف الغنوشـــي في 
مؤتمـــر صحافـــي أن النتائـــج التـــي 
حصل عليها مُرشح حركته للانتخابات 
مـــرور،  عبدالفتـــاح  الرئاســـية، 
بـ“المشـــرفة“، قائلا ”نعتبر أن نتائجنا 
مُشرفة قياســـا بالمدة القليلة.. لم نعدّ 
أنفسنا للانتخابات الرئاسية وكنا نعدّ 
أنفسنا للانتخابات التشريعية ونبحث 

عما أسميناه العصفور النادر“.
وبـــدا واضحا أن الغنوشـــي، الذي 
بـــات يُواجـــه موجـــة غضـــب صاخبة 
داخل حركته نتيجة خياراته السياسية 
ومواقفه المُتقلبة، وجد ضالته في قيس 
التنظيمية  الانهيارات  لتفادي  ســـعيّد، 
التـــي تقتـــرب مـــن حركتـــه، وبالتالي 
العـــودة إلى ذلك الخطـــاب ”الثورجي“ 
عله بذلك يحتوي ارتدادات التسونامي 
السياسي الذي تُجمع القراءات على أن 
تأثيراته ســـتتجاوز حدود الانتخابات 
الانتخابات  حسابات  لتشمل  الرئاسية 

التشريعية القادمة.

الغنوشي يستحضر خطاب {الثورة} 
لمواجهة ارتدادات زلزال الرئاسيات

قلق إيطالي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

صابر بليدي
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